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 المستخلص

لثقافة وطرق عيش الإنسان القفصي  هدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة الثقافة القفصية من خلال انتشار مواقع تلك ات
ل  قب الألف العاشر والسابع  اعتماداً على تحليل مخلفاته في تلك المواقع المعروفة بالرماديات ، والتي تعود إلى فترة ما بين  

يضاً نتعرف على الظروف المناخية التي أدت إلى تغيير في تركيبة الثديات بصفة عامة  الميلاد ،ومن خلال هذه الورقة أ
الإنسان القفصي وانتقاله من صناعة الأدوات في الثقافة   ( ، مما أدي إلى تطور لدى )البلايستوسين خلال الزمن الرابع 

قافة القفصية العليا ، ويـدل انتشار المواقع القفصية أن  ر دقة أطلق عليها  الثة إلى صناعة أدوات أكثالقفصية النمطي
ضافة إلى  ، إ ومن بينها موقع المقطع  ، وأقامه في تلك المواقع من السابق اً الإنسان القفصي أصبح أكثر ترحالًا وعدد 

 .  تلك الصناعةم وبعض الحلزونيات في تطور في صناعة مواد الزينة واستخدام قشور بيض النعاال
 

 المقدمة 
اتها  أو  ـة  فى الدراسات التاريخية كلما تصفحنا كتابـــــــــــــما قبل التاريخ  مرحلة مهم ورــــــــعصتعد       

ا  ــــــــا تأملنـــــــه لقراءة بقيته ، وكلمــــــــــوقنا  وفضولنا  المعرفي إلى المزيد من تصفحـــجزءا منه زاد ش رأنا ق
ة و ـــــة الظروف الجغرافيـــــــــدراس  ـــــــــــىعل معرفتهافي ة الغابرة  فى القديم والتي يعتمد  ــــــــــــــــتلك الحقبفي 

ن اـــــــــــــالمناخية والطبيعية التي أحاطت بالإنسان الذى عاش في تلك الحقبة تجدها  تمتد من انتقال الإنس
 رية منها ــــــــــــالبشات  الصوانية والحجرية والعظمية قراره  واستخدام الأدو است مكانللبحث عن قوت يومه و 

وانات عاشت في عصره أو  ــــــــــور حيـــــوالحيوانية والرسومات  والنقوش والتي مثل فيها أغلب الأحيان ص
وانات ، هذا و قسم  ـــــــــــــــالحي س تئناـــالعيش في مكان واحد واســــــ إلىوانتقاله  مشاهد من حياته اليومية  ،
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ف فيه على  ـــــــــــم الكشــــسم المكان الذي تاالعلماء عصور ما قبل التاريخ إلى عدة ثقافات تحمل معظمها 
يأتي ة بالجزائر  وسوف ـــــــــــــتأتي بعد الثقافة الوهرانيالتي  ةــــــــ، من بينها الثقافة القفصيقافةبقايا تلك الث

 فيما بعد. عليها الحديث 

ة  ــــــــة والعظميـــــــــة  والأدوات الحجرية الصوانيالقفصيـــــ داد الثقافة ـــــــدراسة في معرفة امتـــكلة الـــــــــتكمن مش
ا ــــــــــــصي وتطوره  ، أمت  على الإنسان القف ى طرأـــــــــــسان ، والمتغيرات التها الإنتخدمــــــــــة التي اســـــــوالفني
 ة أم ثقافة وافدة ـــــــث كونها ثقافة محليـــة فهي لزيادة التوضيح حول تلك الثقافة من حيــــــــــــــــــــة الدراســــــــأهمي

تهدف  ر الهولوسين ، كما ــــــــعص التي أثرت في تركيبة الثديات فىة اخيـــــــوالتغيرات المن ، على المنطقة
ة والطبيعية التي ساعدت الإنسان على الاستقرار في  ـــــــة إلى إلقاء الضوء على الظروف المناخيــــــــالدراس

ن الثقافة القفصية  كما افترضت الدراسة أ  ،انتقاله للعيش في أماكن جديدة بعد ازياد أعدادهم، و تلك المنطقة
عداء وكذلك  استفادوا لمرتفعة في السكن والحماية من الأ اكن اـــــــــــــــمية واستفاد سكانها من الجبال والأمحل

تفادو من الوديان القريبة في صيد الحيوانات بمختلف انواعها،   ـــكما اس  ،من الصوان المتوفر بتلك الجبال
ن الثقافة ــــــــــــة عـــــة القفصيل تطورت الثقافـــه، ي الأذهان ــــــــف اؤل الذي يتبادر ـــــــــابة على التســـــــوللإج

  ؟ الوهرانية أم هي ثقافة محلية ؟ و لماذا استقر الإنسان في المناطق الداخلية وليس في المناطق الساحلية 
 : من بينهاو ات السابقة التي تناولت الثقافة القفصية ـــــاحث بمجموعة من الدراســـــــــتعان البــــــــكما اس

القفصية ، المواقع وأنماط العيش ،أعمال يوم دراسي  حول الحضارة القفصية ، ، الحضارة    نبيهة عوادي
 م.2018افريل  21قفصة 

، جمعية الحفاظ على مدينة   2012( من حفائر المقطع 4بابا صغيري ، دراسة سلسلة حجرية ) مسح 
د الوطني للتراث ، أصول قفصة ، مركز أبوالقاسم محمد كرو للتوثيق والبحث والتطوير بمساعد المعه

 م.  2018ابريل  21ى سفينة الكابسيان ، قفصة ،  الثقافة القفصية في تونس ، وقائع يوم دراسي عل
 ،eanings of Placenames of the World: Origins and M Room Adrian (2006).   -3

the Names for 6,600 Countries, Cities, Territories, Natural Features, and 
. McFarlandHistoric Sites   

ن جغرافية ــــــــة عمختصر  ة  نبد عطاء إة نحاول في المبحث الأول ــــــــافة القفصيبل الحديث عن الثقــــوق    
 ( ناخوأصل التسمية  والتضاريس والمونس من حيث )الموقع الجغرافي ـــــــت

 

https://archive.org/details/placenamesofworl02edroom
https://archive.org/details/placenamesofworl02edroom
https://archive.org/details/placenamesofworl02edroom
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 المبحث الأول : جغرافية  تونس   

 الموقع الجغرافي:  -

تقع تونس في أقصي الشمال الإفريقي  ولها حدود مشتركة مع الجزائر  من ناحية الغرب بطول     
ض المتوسط  كم ومن الشمال البحر الأبي450كم ، وتحدها ليبيا من ناحية الجنوب الشرقي بطول 965

 ة،ــــــــــــــدرج12-7ول ــــــــــخطي طرقاً بين ــــــــــــوشة ، ــــــــــــدرج 38- 30عرض رتي ــــــــــــــتقع بين دائ ، وشمالًا 
لساحل البحر ويعطي هذا الانعطاف  نحو الجنوب ، (1) شبكة المعلومات الدولية، موقع تونس ، ص 

متوسطية مميزة ، كما تميز موقعها الجغرافي بمميزات   ذات طبيعة المتوسط في شمال تونس سواحل
ية عن باقي الشمال الأفريقي فهي أبعد امتداد بلاد المغرب والقارة الأفريقية  وخصائص طبيعية وجغراف

كم وتبلغ   200كم ،وعن جزيرة سردينا أقل من  140نحو الشمال إذ يفصلها عن جزيرة صقلية أقل من 
الصحراء   ىإل  تر مربع وبهذا  فهي تمتد من البحر المتوسط شمالاو م كيل 610163مساحتها حوالي 

 (. 9، ص 1993) الشريف،  جنوبًا،

 تسمية: الأصل  -

اختلفت الآراء عن أصل   هاشتق اسم تونس من تسمية عاصمتها التي تمتلك نفس الاسم ، غير أن    
من عادتهم  ن إالفينيقية  حيث  فترةالبعض أن التسمية تعود إلى اليعتقد و ، بهذا الاسم  تسميت المدينة

:    (p385   ،2006  ، oomrتــــانيت ) اسم ــــفسميت تونــــــس بية ــــــــــالمدينة بآلهتها الرئيس ت تسمي
(2008   , Taylor،p280    )   جــــــــــــذور  إلىأصـــــــل الكلمة  دارس العربية فرجعت لمل ما بالنسبة أ
كما رجع  ، (   p838 ,1987 , Martijn)المدينــــــــــــــة القديمــــــة ترشـــــــيش تسميت  عربية من خلالال

  Diodorus of Siclyوصفها ديودروس الصقلي  ي خر أصل الكلمة إلى كلمة يتس التالبعض الآ
 Livy).اً ـــــــــــــــحاليدو وصفها قريباً من منطقة القصبة بضواحي تونس ـــــــــــوالتي يب، Polybiusبوليبيوس و 
تونس التى أطلقت  ، كما أشار أيضاً المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون إلى أصل كلمة  (705ص  -2006  –

ضافة إ،  ي واقتصاديفريقيا راجع إلى ما يعرف عن المدينة من ازدهار عمراني وحيو أعلى حاضرة شمال  
لما   نس اشتق من وصف سكانها الوافدين عليهام تو ن اسإ ثقافية والاجتماعية ، وأشار إلى الحركة ال إلى

 :يقولويوجد تفسير آخر (  p132, 1980, Livy)كرم الضيافة والوفاء عرفوا به من طيب المعاشرة و 
والذي  يعني قضاء الليلة ، مع تغير المعنى في الزمان  ، مازيغي الكلمة من جدع فعل أتس الأ أن

- Paul – 1998)و مكان للتوقف أليلي أو مخيم عنى مخيم نس أخدت مقد تكون كلمة تو ، و والمكان
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الوافدين من خلال ما تقدم نرى أن تونس قد سميت بأسماء مختلفة حسب السكان المحلين و  .(54ص 
 أو تاجروا معها. الذي أطلقوا أسماء عديدة على كل المناطق التي سيطروا عليها

 التضاريس -

الجغرافي عموماً  منه ، فالمغرب بمفهومه  يتجزألا بير وهي جزء تنتمي  تونس إلى بلدان المغرب الك     
طلسي  مياه  المحيط الأت التي تحيط بها ضلاع مشتمل على مجموعة من المرتفعاذو شكل رباعي الأ

احل البحرية والبحر المتوسط ورمال الصحراء ، ويتألف السطح من سهول ساحلية  التي تمتد بامتداد السو 
أما المناطق الجنوبية فهي امتداد للصحراء   ،بيض المتوسط وتتسع في الوسطلأ المطلة على البحر ا

فنصف  ،  كما أن تضاريسها قليلة الارتفاع  الجزائرية حيث تغطي الصحراء النصف الجنوبي من أرضيها ،  
م فوق مستوي سطح البحر ، ويقدر معدل الارتفاع في كامل 200على  امساحة تونس لا يزيد ارتفاعه

كمــــــــا تغيرت التــــــضاريس عبر العصور طبقاً لتغيير مـــــلامح الأرض ،  م تقريبا300حوالي البلاد ب
  .( 20ص  -1975 –) السائح  وخاصـــــــة في العصــــــــور الجيولوجيــــــــة ) الزمن الثالث( 

 وبذلك يمكن تقسيم تضاريس تونس إلى الآتي: 

أعماق بحرية متعرجة يكون خلجان  صخري مرتفع توجد به  الساحل الشمال ويتميز بأنه ساحل -1
سهولة ساحلية ضيقة نتيجة لاقتراب  ، ويليه (8: ص 1980 ،)الفخاخواسعة مثل خليج قابس 

وتوجد به الجزر  ،  الجبل من ساحل البحر ، أما الساحل الشرقي فهو ساحل رملي منخفض قليلًا  
 مثل جزيرة جربة . 

ويطلق عليها في بعض المراجع اسم " التل العالي  جبال أطلس  متداد للجبال وهي سلسلة جبلية اا -2
ية التي تشقها ويبلغ ارتفاعها  ود تميز بالسفوح العريضة وبعمق الأ" وتضم جبال حمير ومقعد التي ت 

ه هذه الأودية نحو  م ، وتتج1014م ، في حين  يبلغ جبل دراهم حوالي 800 –م 400ما بين 
بر المكان الذي  ويع  ،هنا نحو البحراتساعه كما اتجاد د ودة الذي يز مثل وادي مجر  البحر مباشر

:  1969) جوليان ،س ـــــــــــــــاج وتونــــــاريخ وهي قرطـــــــــــــر التــــــــــــس عبـــــــــتون تقرت به عاصمتاــــــاس
 ويغطي التل العالي معظم الشمال التونسي.  (25ص 

وشط الغرسة( بالجزائر   -وشط الفجاج –ط ) شط الجريد لهضبة الشطو بر امتدادً تالهضاب وتع -3
 . ( 23: ص  1980.) الفخفاخ ، وتنتهي بسهول رملية 
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  ، منطقة قفصة فهي عبارة عن منطقة جبلية مكونة من صخور صلبة في مجملها تتجه شرقاً وغرباً أما     
، وتشرف هذه ل عرباطةمثل قمة جب ،القممعض م في ب1165حادة وغير متناظرة يبلغ ارتفاعها حوالي 

 . (10، ص 1999، خليفة). الجبال على سهول وسبخات فسيحة ومنخفضة

، وسلسلة جبال  الشمالي والغربين تونس تتميز بتضاريس متناقضة بين الجزء الجبلي إخلاصة القول 
مجردة وهو المجرة ، حيث يقطعها سهل وادي لسلسلة جبال أطلس اً الظهير التونسي والتي تعد امتداد 

نقطة في تلك السلاسل الجبلية وهي جبل الشعباني الذي   ىمن أعل  ى، والذي يتغذ المالي الوحيد في البلاد 
عبر الساحل  ، بينما في الجهة الشرقية يمتد السهل ما بين الحمامات وبنقرادنم1455يبلغ ارتفاعه 
ية متعاقبة  به صحراوي ومقسم ما بين سلسلة جبل ما الجزء الجنوبي من البلاد فهو ش أ، فارةالتونسي والج

 . من الشطوط وكثبان رملية

 المناخ: -

إن المخلفات القديمة هي المصدر الأساسي  الذي يعتمد عليه الباحثون في دراستهم  وكيفية           
هذه  ظهور مختلف أشكال الحياة وتطورها، ومن خلال دراسة البقايا النباتية والحيوانية المتحجرة في 

لحقب الجيولوجية الصخور تم التوصل إلى وضع سلم زمني  لتطور الحياة على الأرض اعتماداً على ا
المتتالية، كما تم التمكن من معرفة المفاصل في تاريخ الأرض والإنسان، وبفضل هذه المخلفات  تم  

كوين المجموعة الشمسية  مليار سنة تقريباً وتبعه ت  15التعرف على  الانفجار الأول الذي وقع منذ حوالي  
ليارات سنه تقريباً، وبعدها توزعت اليابسة  م 4.5مليارات سنة تقريباً، بينما تشكلت الأرض منذ  5منذ 

مليارات سنة تقريباً، وبعد  ذلك تلتها   3والمحيطات والبحار، كما ظهرت بعد ذلك نواة الحياة الأولى منذ 
 (  20:  1987)محيسن، مليون سنة تقريباً.  500يات منذ ظهور النباتات البحرية والحيوانات اللافقار 

ن معرفة التقسيم الجيولوجي والعصور التي كانت سائدة وأنواع الحيوانات ومن خلال الجدول التالي يمك
عن  )نقلًا التي عاشت في تلك الفترة والظروف الجغرافية التي مرت بها الأرض في هذا الزمن الطويل. 

 (  145ص  ، 2002وآخرين ،  مشرف
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 السلم الزمني بمليون سنة أهم أنواع الحياة  Epochحين  Periodعصر  Eraحقب )دهر(  Eonأبد 

أبد الحياة الظاهرة  
المعروفة  

Phaneozoic  
Era 

حقب الحياة  
 الحديثة

Cenozoic Era 

 Quaternaryالزمن الرابع  

الحديث "الهولوسين"  
Recent عصر الإنسان 

0.01 

 Pleistocene 1.6ين البلايستوس

 Tertiaryالزمن الثالث 

 5.3 الماموت عصر  Plioceneالبلايوسين 

 24 عصر الحيوانات المصرية Mioceneالمايوسين 

 37 عصر أكلات العشب  Oligoceneالأوليجوسين 

 58 عصر الثدييات الضخمة  Eoceneالأيوسين 

 66.4 لى عصر الخيول الأو  Paleoceneالباليوسين 

حقب الحياة  
المتوسطة  

Mesozoic Era 

 144 عصر الديناصور المتأخر   Creleceousالكريتاوي أو الكريتاسي 

 208 عصر الديناصور المتوسط   Jurassicالجوراوي أو الجوراسي 

 245 عصر الديناصور الأول   Jurassicالترياسي أو الثالث 

حقب الحياة  
 القديمة 

Paleozoic Era 

 286 عصر الزواحف الأولية   Permianبرمي لا

 360 عصر البرمائيات والمستنقعات  Carboniferousالكربوني 

 408 عصر الأسماك   Devonianالديفوني 

 438 عصر العقارب المائية  Silurianالسيلوري 

 505 عصر الرخويات العملاقة  Ordovicianالأردوفيشي 

 570 ترايلويايتال عصر  Camrianالكمبري 

 أبد اللاحياة

EonAzoic  

حقبة الحياة الجافة 
Cryptozoic Era 

 Proterozoc   2500البدائي 

 Archeozoic   4600العتيقة 

مرت الأرض بمجموعة من التقلبات المناخية التي حصلت في نصف الكرة الشمالي، حيث غطت كتل  
ف الكرة الجنوبي، خاصة في المنطقة الواقعة بين خطي  هائلة من الجليد مناطق واسعة انعكست على نص

 (.20: ص 1987)محيسن، درجة شمال خط الاستواء  45  -15عرض 

 ،كما غطى الجليد أيضـاً معظم المناطق الجبلية في شـمال إفريقيا وشـرقها مثل جبال البحر الأحمر 
- 263: ص 9911و،  )عبد .  وكانت هذه الجبال ذات قمم مغطاة بالجليد في عصـــر البلايســـتوســـين
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ــ ــــــوك  (.265 ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــان الجليــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــد "يتقدم تارة ويتراجع تارة أخرى وفق هبوط درجات الحــ ــــ ــ رارة وارتفاعها..." ــ
 (، 342:ص 1995)النور/ شلابي،

حيث يشـــكل الجليد في نصـــف الكرة الشـــمالي منطقة ضـــغط شـــديد تهب منها رياح قارصـــة اتجاه   
ــب ــمال إفريقيا حتى نصــــــــــف الكرة الجنوبي ســــــــ بت هطول أمطار غزيرة على المنطقة الممتدة من شــــــــ

 (.43ص  ،1980، )وهيبةلهند وجنوب شرق آسيا. ا الشرق العربي القديم وعلى القسم الأكبر من

كما يلاحظ أن العصر الجليدي في النصف الشمالي يقابلـــــــه عصـــــــر مطيـــــــر في نصف الكرة       
ــاف في الجنوبي، إذ أن العصر ما قبل الج ــر جــ ــه عصــ ــالي قابلــ ــرة الشمــ ليدي الدافئ في نصــــف الكــ

لتي قام علماء الجيولوجيا من بينهم العالم الألماني النصــــــــف الجنــــــــوبي  ، واثبت  الأبحاث العلمية ا
في معظم مناطق العالم حول (  Briieckner-E والعالم النمســــاوي ) بركنر (   penck-A)بينك  

ــين أن كتل ــتوســــــ ــاحة القطب الجليد الموجود في  فترة البلايســــــ ــمالي والجنوبي كانت تحتل مســــــ ين الشــــــ
ــاســــعة من الأرض في تلك الفترة خلال عصــــور ما قبل  التاريخ وربما تكررت هذه الظاهرة خلال  شــ

 (24، ص 2011) بكبير ، مليون السنة الأخيرة 

ويقابلها  في   (Gunz  ئة و هي بالتتالي )جونزأداور جليدية تفصـل بينهم فترة دفأربع  إلىفقسـموها   
 –  600.000وهو الفترة الزمنية الممتدة ما بين  (  Soleanienشـــــــمال أفريقيا دور ) الســـــــلاوية   

سنة تقريباً ،وفي هذا العصر غطى الجليد معظم   60.000ق.م  واستغرق فترة حوالي   540.000
ذلك تحول إلى سـهل وبعد   جبال أوربا وكذلك جزيرة اسـكنديناوه، وأخذ قاع بحر الشـمال في الارتفاع،

شاسع  يمتد ما بين سواحل النرويج وجنوب السويد في الشرق وسواحل انجلترا في الغرب. أما الدور 
ــمال أ (  Mindelالجليدي الثاني فهو )مندل  ــتغرقه  زمنه ما بين ويقابله في شــــــ فريقيا العامرية  واســــــ

ــاغ اوبا بلق.م ، وفيه غطى الجليد معظم أور   430.000 –  480.000 ــاحته حتي خط تســـــــ ع مســـــــ
 (  23-22، ص 2009 )عيسى، درجة شمالًا.  40

ــمال أ(   Rissيأتي بعده دور )ريس  ــيفيتية   ويقابله في شــ وهي الفترة (  Tensiftienفريقيا ) التســ
،   فيـه غطى الجليـد بعض منـاطق شــــــــــــــمـال ق .م 180.000 –  240.000الزمنيـة التي تمتـد من 

ــــ ــــبا، عاش الإنسو غرب أور  ــ ــــان والحيـــ ـــــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــوان فيــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــه مثل  الحصــ ــ ــــان والرنه  ، وأخيــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ الدور  راً ــ
 ــــــالجلي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الدور هو أطول  فريقيا السلطانية  وهذاويقابله في شمال أ  (Wurm)  دي الرابع   فورمــــــــــــــــــ
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سـنة ق .م  بينما اسـتمر في   00180 –  120.000الأدوار  عمرا إذ يسـتغرق الفترة الزمنية ما بين  
ذوبان الجليد . وكان يفصـل بين  ة ق.م تقريباً  وهي فترة مالت إلىسـن  10000 إلىبعض المناطق  

 - 540.000ســــــــــــــتغرقـة الفترة الزمنيـة مـا بين  ممنـدل (   –) جونز   فترة فترات دافئـة هيهـذه الأدوار 
منـاطق المجـاورة .  أمـا الفترة ظهرت آثـار هـذه الفترة في الصــــــــــــــحراء الكبري وبعض ال   480.000

 وهي أطول الفترات الــدافئــة إلى .000240 - 430.000ريس ( وهي تمتــد مــابين  – )منــدلفهي 
ــر سنة تقريباً  . أما   190.000الآن حيث استغرقة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وتمتد  فورم( – )ريسالثالثة فهي   فئةاة الد الفتـ

ــــ ــــــرات جفافـــــ ـــــــ ــ ــوهي أكثر الفت  تقريباً،سنة    120.000  – 180.000بين   ما ــ ــــــاً و اســــ ــــ ــ ــ ــ ــــــتمرت حــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ والي ــ
 (  167-166: ص 1991)عبدو،  (؛23-ص 20، 2008 اجدي،ــــــــــ)المسنة .  60.000

تنتمي تونس لبلـدان المغرب الكبير الـذي يـدخـل ضــــــــــــــمن إقليم البحر الأبيض المتوســــــــــــــط ونظراً    
ــاريس بهذه ــيما جبال  المقابلة،المنطقة والمناطق   للتشــــــــابه الموجود بين نظام التضــــــ كما ذكرنا ولاســــــ

ط ، أطلس التي هي فى الواقع تكملة للنظام الألبي  الذى يظهر في الحوض الغربي  للبحر المتوسـ ـــ
ب  العالية ويمتاز ن هذا النظام لا ينطبق  على جميع المناطق وخاصة بعض الجبال والهضاإ  غير

مطار في فصــل الشــتاء ودفئة ، وكذلك بجفافه في فصــل الأ  مناخ البحر  الأبيض المتوســط بســقوط
: 1978) الجوهري،   .الصيف وارتفاع درجة حرارته ووجود نسبة عالية من ساعات النهار المشمسة

 ( .20ص 

اســــتقرار لوفرة   أكثر أماكنمع اختلاف بســــيط وهو كون نطاق حافة الصــــحراء ظل لوقت طويل      
قع  تونس كما ذكرنا سابقاً بالشمال اونظرا لو   (434ص   –ب  ت  –)مختار  شجار  المياه وكثر الأ

ــين   ــتوســــ ــر البلايســــ ــت في عصــــ  فإلى آلا أمطار غزيرة في فترات مختلفة تمتد  إلىالأفريقي تعرضــــ
السنين، ولكن منذ الانقلاب المناخي في عصر البلايستوسين  جفت معظم النباتات والأعشاب التي 

قـامـة بهـا ثقـافـات أنهـا ر والارتفـاع في درجـات الحرارة غير تغطي تلـك المنـاطق بســــــــــــــبـب نقص المط
 مختلفة من بينها الثقافة القفصية التي نحن بصدد دراستها فيما بعد. 
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 الثقافة القفصية  الثاني:المبحث 

من خلال دراســـة بعض المواقع التي ( Capsaيتناول هذه المبحث الثقافة القفصـــية أو القبصـــية )  
المواقع المعروفة  س ، وكذلك عيش القفصــين اعتماداً على مخلفاتهم  فى تلك تم الكشــف عنها  بتون

 (1بالرماديات و القواقع كما هو مبين بالشكل رقم ) 

 

 (20، ص 2018)عوادي :  ( صورة تبين انواع القواقع التي تم الكشف عنها بالرماديات 1الشكل رقم )

الســــــــــابع قبل الوقت الحاضــــــــــر ، غير أن بعض التي تعود إلى الفترة الممتدة بين الألف العاشــــــــــر و 
ــاً المبحـث أامس ق. م ، ومن خلال هـذه الخ ـ إلىعتقـد أنهـا تمتـد من الألف  الثـامن  المؤرخين ي يضــــــــــــ

ن ،  ويعتقــد ثرت في تركيبــة الثــديــات خلال فترة الهولوســــــــــــــيمكن معرفــة الظروف المنــاخيــة التي أي
ت والحـــديـــث وتعرف بـــالفترة بـــالابيبـــاليولي ـــدرج زمنيـــاً بين العصــــــــــــــر الحجري القـــديم البعض أنهـــا تن ـــ

(Epipalaolithic) ،وانتقـالهم ممـا يعرف بـالثقـافة ين  يمن خلال بعض المتغيرات في حيـاة القفصــــــــــ ــــ
خر حيث اســـتوطنوا أماكن ة العليا، وترحالهم من مكان إلى آالقفصـــية  النمطية  إلى الثقافة القفصـــي

قفصة وما حولها إلى اكتشاف   ريات التي تمت جهةدلت الأبحاث والحفو جديدة بعد زيادة أعدادهم ،  
، وبئر ة ، مثل موقع المقطع، وعين متهرشــامعدد كبير من الرماديات التي ترجع إلى الثقافة القفصــي

 (2، وعين دركارة  وبئر حميّر وبئر خنفوس ... الخ( . كما هو مبين بالخريطة رقم )أم علي
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 دينة قفصة وموقع المقطع  ( خريطة تونس مبين عليها م2الشكل رقم )
 ( 2، ص 2022رباح والقنطري :  مبروكي و)نقلًا عن 

ــور ماقبل التاريخ وثقافته من بينها    كانت لهذه الأعمال أثر كبير في زيادة المعرفة حول آثار عصــ
وخاصـة تلك التي تم الكشـف بمواقعها عن  الحقبة،الثقافة القفصـية والثقافات التي عاصـرتها في تلك  

ــرية ترجع للثقافة  بقايا   ــف عن مخ  القفصــــــــية.تلك أدوات حجرية وعظام بشــــــ لفاتها في كما تم الكشــــــ
ــة في كهف هوى افطيح في الطبقة    7000- 9000( التي تمتد زمنياً من E)الجزائر وليبيا وخاصـــــــــ

م قام متخصــصــون منها بمواصــلة البحث عن 1956كما ذكر ماكبرني، وبعد اســتقلال تونس   ق. م
ل فترة فـة ومن بينهم الســــــــــــــيـدة / منيرة حربي الريـاحي التي نقبـت في بئر أم علي خلابقـايـا تلـك الثقـا

ــبعينات من القرن   ــمية،القادمة وهو أصـــــل   تتناول الفقرةولعل أول ما   الماضـــــي.الســـ ثم دراســـــة   التســـ
بعض المواقع التي انتشــــــــــــــرت فيهــا تلــك الثقــافــة والتي يمكن من خلالهــا معرفــة طرق عيش هؤلاء 
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ــ ــــتطور على الأدوات الحجري دخلوه منالسكان و ما  ــ ــــــ ــ ــ ــــة والرســ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــلنقوش وخاصوم واــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة علــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ى  ــ
 (14, ص  2018)عوادي: عام. ــــــــــور بيض النــــــــــــــــــــقش

 أصل التسمية : -

ــــ ــــسالقفصيــــــــــــــــــــة و القبصية ا  استمدت الثقافة   ــــ ــــ ــــ ــــ في (  Capsaية القديمة ) مها من المدينة الرومانــــــــ
ــ ــــــطيلة شـ ـــــــقليم قسوالتي تقــــــــع في إهي قفصة الحالية ، س و ـــــ ـــــــجنوب تون ــــ ــ ــ ــ ــــــمال شــ ــ ــــ ــ ــ ــ ط الجريد بتونس . ــ

  (.25-24، ص 2011،  )مهران

ــ ــــــب       ــــ ــ ــ ــ ــــــعد اختفاء الثقاف ــــــة بـــــ ـــــــذه الثقاف ــــــدأت هــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــة الوهرانيــ ــــ ــــــــــ ــ ــ ــــــة بالجزائــ ــــ ــ ــ ــ ــــــر منــ ــ ــــ ــ ــ ــ ابع   ـــــــ ـــــــذُ الأف الســ
 ( . 51-50، ص 2009،  )عيسي ق.م.

ـــ ـــوم     ـــ ـــن خلال المكتشــــــ ـــ ـــ فات بتلك المواقع تم معرفة خصائص الأدوات الحجرية الصوانية التي ـــــــــ
ن القواقع ع منواأكــانــت عبــارة عن ركــام من الرمــاد والحجــارة المحروقــة اســــــــــــــتعملــت كــأواني لطبخ 

. ضـــافة إلى بقايا عظام بشـــرية  لبرية وقشـــور بيض النعام أحياناً إوممزوجة بعظام الحيوانات الثدية ا
 ( ،25:  ص 2011 مهران،)

 ـــــالمواق أبعاد بعد ويبلغ      ـــــ ـــــ ـــــ وأطلق  ،  متار ارتفاعأ  5متر عرض و  50متر طول و  200انا  ع أحيــــــــــ
ــ ــــــ ــ ــــيون ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن بي ــالعلماء الفرنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنهم لاتــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــــع  (  Latapieــابي )ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى مواقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــعلــ ــ ــافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة الثقــ ــ ــ

 ( . 112: ص 1993العرباري، )  .( Escargotievesات ) ـــــلحلزونيم اــــــــــسية أــــــــــالقبص

سـم الرماديات على تلك المواقع مما يعكس بكل أطلق ا (  C Dmoganغير أن ج دي موقان)     
موضــوعية طبيعة تلك المواقع التي مازال يســتعملها الســكان المحليون إلى الوقت الحاضــر ، ويمكن 

 (.15: ص  2018.) عوادي، تميزها من مسافة بعيدة بسبب لونها الرمادي 

ــميات  أ  مما تقدم نرى ــم المكان و تأخذ ا  المواقع الأثريةن تسـ   الذي تم الكشـــف  به على أولى لزماناسـ
ــة   تميالأدوات الحجرية التي تن ــمها من مدينة قفصــــــ ــية  اســــــ لتلك الثقافة حيث أخذت الثقافة القفصــــــ

 الأدوات . ية التي عثر بها على أولىالتونس

 أهم مواقع الثقافة القفصية  –
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ــارة إلى معرفة ــية لابد من الإشـــــــ ــان  قبل الحديث عن أهم مواقع الثقافة القفصـــــــ ــل الإنســـــــ كيف وصـــــــ
لى أين  م ن  هــذه المنطقــة ،وهــل هو من الســــــــــــــكــان  إلىالقفصــــــــــــــي   المحليين أم جــاء مهــاجراً ، واأ

هذه  إلىترجع  التي كشــف عنها و التم  تدل  بقايا الهياكل العظمية التي المجموعات البشــرية ينتمى ، 
ــاقةا ــناعة هذه الثقافة كان يتميز  بطول القامة ، ورشــ ــان صــ ــمه ،  لمرحلة أن إنســ  كما أنه عاش جســ

وهذا الإنسـان يحمل صـفات  في مجموعات بشـرية متوسـطة الحجم لفترات طويلة في نفس المكان ، 
ـه لا يخلو مـــــــا جنس البحر الأبيض المتوسط ، غير أنــــــــتميز به ـــ  ة . ـــــــــات الزنجيــــــــصفن بعض الــــــــــ

ــ ــــن سلالة إنســـ ـــــتلف عوأنه يخ .(   25 ص ،  2004) مهران ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان مشتي العرب صــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ احب ــ
   .( 112ص :  1993) العرباري ،  .ابقة ـــــــالثقافات الس

تحولًا عرقياً ظهر عند ســـكان على رأس الباحثين الذين لاحظوا (  Mcbarny)   وكان ماكبرني      
ق.م. واسـتنتج هذه الملاحظة من   5000-8000  منطقة الجبل الأخضـر بليبيا خلال الفترة ما بين

ــية،   -المادية  في تلك الفترة، وأطلق على هذه الثقافة الليبيةخلال التحول الجذري في الثقافة  القفصـــ
القفصـــــية جاءوا من إحدى –الثقافة الليبية ويذكر )ماكبرني( أن قدوم هؤلاء القفصـــــيين الذين أســـــســـــوا

 (.  ogle.comwww.go)الثقافة القفصية، مصدرين: 

يطالية شــبه الجزيرة الإ نأصــحاب هذه الثقافة ربما جاءوا من أوروبا وبالتحديد م الأول: أنالمصــدر 
ــقليةر المحيط بهاو الجز  وذلك بســـــبب عدم   يراً تأييداً كب  ىغير أن هذا الرأي لم يلق، ، مثل جزيرة صـــ

ــال بحري بين أوروبـا وشــــــــــــــمـال أفريقيـا في ذ  لـك الوقـت ، كمـا أن الثقـافـة احتمـاليـة وجود  أي اتصــــــــــــ
ــ ــــالقفصية ثقافة داخلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ، مما جعــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــــاحثين لا يهتمون كثيراً بهذا الــــــ ــــل البــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ) العرباري ، رأي . ــ

 (.  www.google.com)الثقافة القفصية،  ،   (  ص 11ت،  -لأعشي ، ب ا؛ )  (  113ص :   1993

ي هذا الرأي نجد أن غرى ، وفالقائل بأنهم جاءوا من آســـــــيا الصـــ ــــالمصـــــــدر الثاني: يتمثل في الرأي  
حين اكتشاف أدلة جديدة  ربما تغير هذا  الرأي   ، وذلك لوجود   إلىالحظ في ذلك     هماكبرني حالف

( Kabaran , Skifitan  شبه  بين أدوات هذه الثقافة وبين أدوات ثقافات مثل  ) الكبران والسكفتيان
ن في الوقت الحاضـــــــر أن أصـــــــحاب هذه الثقافة جاءوا من الشـــــــرق مثلهم مثل )ويؤكد معظم الباحثي

ق.م، وهي الفترة التي تمثل البدايات   4500لأن هذه الثقافة انتهت عام    ؛الثقافة الوهرانيةأصـــــــحاب  
ــيين هم أبناء عمومالأولى لارتياد البحر،  ويرى  )جيهان د  ــحاب الثقافة   ةيزنج( أن القفصــــــ مع أصــــــ
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: 1993)العرباري،  ؛  (52-51ص :  2009)عيســــــــــى،  دمين أيضــــــــــاً من الشــــــــــرق...( الوهرانية القا
  (. 113ص 

ويســــــــــــــتبعد جوزيف كي  أن تكون الثقافة القفصــــــــــــــية قد وفدت من الخارج ، ويجعل المتغيرات      
ــبباً لحدوث  ــكان ، المناخية ســ ــاعدي في ثقافات الســ ــان القفصــــيأتطور تصــ  ما بالوت فيري أن الإنســ

 ى الانتربولوجية ، والذ جنس البحر الأبيض المتوسـط  حسـب المقاييس   إلىب  نس ـويمجهول الهوية ، 
 (55ص :  2007) اسماعيل ،   .ظهر في الألف الخامس ق .م

ــــــــــر موقع المكت ــ      ــ مواقع المهمة التي تم الكشف عنها  من قبل العالم لمن ا(  Elmekaــــــــا ) ويعتبــ
م  الذي 1909ه فيه جي دي مورغان  وتم نقب  1906ســـــــــــنة   body-(D) بودي  -الفرنســـــــــــي  دي 

تقريباً   1.5متر مربع تقريباً أضــــــافة إلى أن ســــــمك الرمادية تتجاوز  900تتراوح مســــــاحته  أكثر من  
 ( 3كما هو مبين بالشكل رقم )

 

 ( 57،  ص  2018( يبين ارتفاع موقع رمادية المكيا  نقلُا عن) عوادي: 3الشكل رقم ) 

عنها بالجنوب التونســــــي ويرجع للثقافة القفصــــــية وعثر به  التي تم الكشــــــف المواقع المهمةويعد من  
 ( 4شكل رقم  ن )اعلى نقوش وأقنعة مصنوعة من الحجر الجيري تمثل الإنسان والحيو 
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  الناضوري،) ،( صور لبعض الأقنعة التي تم الكشف عنها في عهد الثقافة القفصية نقلًا عن4الشكل رقم )
 (120ص :1982

:  1982،  )الناضوري  ،، كانت هذه الأقنعة تحمل وتعلق بدليل وجود ثقوب بهاطبيعة بشريةذات    خرى أز  ورمو 
وع   ــــــــدها حسب النــــــــــالتى تم تحدين الثدييات و ـــــــــــــــــعدد معظمية لكما تم الكشف به على بقايا   (119ص

السيلايني، ويتم تمثل  و (    meikiensi(   Eauus)يني )   ــــــــمي الأســــــــــــــــول يســـــ ــــذلك في نوع من الخيمتمثل  
(Lagomoorphs  ) الأرنب بواسطة  (epussp ( فقط من خلال بيضتها  التي   فيتم تمثيلها  النعامة أما ، و

ثل في الثعلب  متموالقايا  قليلة من آكلة اللحوم  ب   ى،  كما أنه لا توجد سو اض عديدةاستخدمها الإنسان في أغر 
بقايا   إلى ضافة إ (cuvieri) الذي يطلق عليه  العثور على بقايا عظام لحيوان الغزال ضافة إلى ، إ والضبع

 (5-6) كما هو بالشكلين رقم (. 65، ص  2018: الرياحي ) ،عظام خيول من النوع الآسيوي

 

 ( 60:  2018عوادي: ) ة القفصيةيوضح بعض الحيوانات التي تم صيدها خلال الثقاف (5الشكل رقم )
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   يوضح بعض الحيوانات التي تم صيدها خلال الثقافة القفصية (6الشكل رقم )
 (60:2018: )عوادي

من المواقع ذات أهمية كبيرة وخاصة بعد إعادة      )Refuge Site 402)402  الملجأيعد موقع        
   إلى ها مختلفة تم تقسيى أدوات حجرية موتم الكشف به عل التنقيب فيه من الباحثين قوبار وفرفوري

عصر الحجري الحديث وهذا التقسيم  ال ية النمطية  والثاني الىقسمين الأول يرجع إلى الثقافة القفص
م ، بينما في موقع 1910بق على ما تم الكشف عنه بموقع بئر خنفوس الذي نقب به قوبار سنة  نط ي

على يد نفس الباحث الفرنسي قوبار ، أما  9121الرديف تم الكشف عن بقايا عظام بشرية  سنة 
  200 ±6930موقع برطال فاخر  الذي حدد تاريخه عن طريق الفحم الأحفوري ما بين 

 (    19-16: ص   2018)عوادي، ر. ــــوقت الحاضقبل ال 200±7600و
  رفوري الذي تم الكشف عنه على يد العالم الفرنسي ف(    Mithirshim's Eye) أما موقع عين مثيرشيم

بالمنطقة ، في نهاية الأربعينيات    قام بها الماضي وخاصة بعد المسوحات التي في ثلاثينيات القرن 
حفرية  بهناك  وقام، مسح للموقع  1948-1947ور سنة الاك M.Tالعالم  القرن الماضي أجرى

ن مثيرشيم( في  عي ع )ــــــم الموقـــــــسعظمي الشهير والذي سمي باالهيكل الها كتشف خلالاختبارية ا
ربعينيات  للموقع وأجريت به حفريات خلال الأبزيارة    مجموعات  عدد من الم  قامت  ث  الرمادية الرئيسية ،

التونسي   عدها قام فريق من المعهد الوطني للتراث ، وب الماضي  والسبعينيات من القرن  ات يوالخمسين
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ث تم الكشف عن مجموعة من العظام  في الجزء الشمالي منه حي  2009سنة  نفسه  بحفرية في الموقع  
 ( 72، 2018) الرياحي :  .6203- 5985بين  رخت في الفترة ماأ

أشهر، استقرت في قفصة مجموعات مختلفة العدد وفي أماكن مناسبة للصيد وبقيت هناك عدة   
رة  ببناء ملاجئ مؤقتة باستخدام مواد محلية مثل جلود الحيوانات أو عصان الأشجار أو الحجا   وقاموا

 : ات إلى مجموعتين وبحسب أبعاد الرمادية القليلة يمكن تقسيم تلك التجمع
متر   800مجموعات كبيرة من الأفراد قاموا بأعداد كبيرة في مواقع معزولة وبمساحة كبيرة تزيد عن 

  900ح مساحته واقع موقع كوديس الرماد الذي يتراو م ومن بين تلك الم 1.5مربع وبسمك يتجاوز 
 ( 7م كما هو مبين بالشكل رقم ) 3.5سمك  قريبا   وبمتر مربع ت

 

 ( 104، ص  2023) مبروكى:  ( يبين ارتفاع موقع رمادية كوديس نقلُا عن7)الشكل رقم 
مربع  متر 500تسكن عدة مواقع مجاورة بعضها لبعض ويكون مساحة بعضها  ومجموعة صغيرة 

سنتمتر    30سمك الرمادية حوالي    بلغ مربع وي متر  200بينها عين أوصيف الذي يتراوح مساحته    ومن
متر مربع تقريباً  ، بينما يبلغ سمك الرمادية   100الذي يبلغ مساحته حوالي  حشنهن إلى عي  إضافة

 ( 8سنتمتر كما هو مبين بالشكل رقم )   25حوالي 
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 ( 106، ص 2023) مبروكي:  نقلًا عن ( يبين رمادية عين حشنه8شكل رقم )ال

ة بمنطقة ـــرق قفصـــــــــــــــــــــوب شــــــــــــجن Location of umm Ali Wel )) ى ــر أم علـــــــــموقع بئ       
ة ــــف بالمنطقـــــم الكشــــــــكم  وت55ة بالطرف الشمالي الشرقي للفجيج  بمسافة تقدر بحوالي  ــــــــــــشارب  الجبلي

ر ـــــــــــاريخ والعصر الروماني والعصـــــــــل التـــــــــــقب  ور ماـــــــــــمل عصـــــــــــــــوعة تشـــــارات متنــــعلى آثار  حض
ط ــــــــــبور بين شــــــــــــــــرك كل عصر من عصور بصمته بالمنطقة التى تعد منطقة عــــــحيث ت  لامي،ـــــالإس
ب الموجودة ــــــــــــــــا الرواســــــدل البقايــــــوة الغني ببقايا الكلس ، وتــــــــــــــــــالفج دــــــــم ســــــــريد ونفزازه ثــــــالج

)الرياحي: ي. ــــــــــــــــــــــــومورسر ــــــان الايبــــــــــــــا الإنســــــــــــــــود بقايــــــــــــ على وجداً ـــــــــــــــــة والمحفوظ جيـــــــــــــــبالمنطق
تويات : المستوي الأولي  ـــــــوعة من المســـــــــــــموقع على مجـــــــــف بالمــــــــــــمــــــــــا تم الكش،  ك  (92، ص 2018

والحصي ،  غيرة م تربته رمادية اللون وتم الكشف بها على كميات كبيرة من الحجارة الصـــــــــس10- 0من 
ـــــــة كبيرة مــــــكمي إلىة افــــــضإ ي  الثاني: تربته سودا اللون ن الحلزون والأدوات الحجرية ، أما المستو ـ

ف بها على  أحجار  ــــــــــــــتصبح ناعمة الملمس  تم الكش  ها للهواء كماــــــل إلى اللون الرمادي عند تعرضوتمي
ذلك تم العثور على حلزونيات مكسورة ومتداخلة    إلى ضافة  إه غني بالحلزونيات  ــــــــنها محروق، كما أــــبعض

)الرياحي:  . (9ا هو مبين بالشكل رقم )ــــــــــسم، كم 50- 28توي من ـــــــــــــــوسمك هذا المس مع الجبس،
  (.112-  100، ص 2018
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 ( 97 ، ص 2018: ياحيالر ) بموقع بئر أم على نقلًا عن يبين المستويات ( 9الشكل رقم )

ــار  أهم المواقعأما     ــة بعد تطورها  اً انتشــ ــية خارج حدود تونس وخاصــ إلى مرحلة ثانية   الثقافة القفصــ
 ســــنة ق.م.   موقع الماء الأبيض   200 ±  5050تســــمى القفصــــية الحديثة و وأرخت بحوالي والتي 

(White water site   )ما يزيد عن تسـعين موقعاً  كتشـف في  مدينة  "تبسـه"  او ر  في تبسـه بالجزائ
بئر حميرة  و(   Dokaza's Eye) وبئر أم على وعين دوكـازة   ممثيرشــــــــــــــيومن أهم مواقعهـا: عين  

(Hamira's Well وعين غيلان(Ghilan's Eye  ) ووادي مـدفون(Buried Valley  ) موقع  ،
 )تيح، كمــا اكتشــــــــــــــفــت الثقــافــة القفصــــــــــــــيــة في كهف هواف، ( White Water Site)المــاء الأبيض 

Huaftayeh Cave )( الطبقــةE ) ق.م، وفي 7000-9000والتي امتــدت زمنيــاً فيمــا بين عــامي
هـذا الكهف تبـدأ مخلفـات الثقـافـة القفصــــــــــــــيـة في الانخفـاض في عـدد الأزاميـل والمحكـات في الطبقـة 

   (.27ص : 2004)مهران، "الابيرو مغربية" ثم ظهور اللون الأحمر على النصال الكبيرة 

الثقافة القفصــــية من بينها  إلىفي مصــــر فقد اكتشــــف الباحثون مجموعة من المواقع ترجع   ماأ     
ــ ــــه بالمستوي الثالث لقريتم الكشف عن ما ــ ــ تم الكشف عنه  ما إلىضافة  يل بمحافظة أسوان ، إة السبــ
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ــ ــــبمنطقة حلوان على ي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــد البـ ـــ ــ ن أدوات  م(   signlasو) أركل (    sandfordاحثين ) ساندفورد  ـ
ســتة مواقع  تم اكتشــافها على يد الأمير كامل  ضــافة إلىترجع لما تم الكشــف عنه بأســوان ، إقزمية 

بمنخفض عين دالة وشـــــمال الفرافرة في الصـــــحراء (   Din Hussein-Kamel Ai) الدين حســـــين  
ــ ــــــالغربية وتبعد هذه المواق ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ اكتشف جيرودي كوتفيل   ع حوالي اربع كيلو متر على ينابيع المياه، كماــ

 (Gerody Cotvel )حول الأقصــر وكذلك مصــر  لثقافة القفصــية في منطقتين الأولىعلى مواقع ل
لها ،  المجاورة  العليا" الصــعيد " وبالقرب من الصــحراء الشــرقية ، والثانية كانت في الفيوم والمناطق 

منتشــــــرة على الســــــطح بأنها متفوقة الحجرية التي تم الكشــــــف عنها بهذه المواقع وهي وتدل الأدوات 
على الصـــناعة الســـبيلية من حيث دقة الصـــنع وخفة الوزن ، كما تم الكشـــف عن موقع نفاية قصـــب  
ــكر  بنجع حمادي بمحافظة المنيا وعلى مقربة من المدينة الرومانية على أدوات حجرية ترجع  الســـــــــــ

ة بمصـــر العليا قد تطورت عنها الثقافة ســـها ، ويعتقد بعض الباحثين أن الثقافة الســـيبليالثقافة نف إلى
متشــابهتان   نميكرو ليثاأن الســيبلية و القفصــية  صــناعتان    يرى( Baloo، غير أن بالو ) القفصــية

 .( 32: ص 2011) مهران ، من حيث التقنية والشكل ،  حد كبير إلى

ــافة إلى الأدوات الحجرية        في بعض   متمثلةالبشــــــــــرية  البقايا    والأقنعة لبعض كما تم الكشــــــــــف إضــــــــ
محدد وهي عبارة عن حفرة غائرة يتم وضـع الميت   لموتهم بطقوسنسـان القفصـي  الهياكل توضـح دفن الإ

ــاقين،فيها مربوط اليدين   على جنبه متوســــــطة الحجم ، ومتكي  حتى يســــــهل وضــــــعه داخل الحفرة   والســــ
مدهون بالمغرة الحمراء ، يكون   الأيمن واليدين موضـــــوعتين على الصـــــدر والأرجل مطبقتين، وعادتنا ما

 (10-11كما هو بالشكين  رقم)

 

 ( 3: ص ) شبكة المعلومات الدولية صيينفصورة للوضع الجانبي المثني للموتى الق(  10الشكل رقم ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Capsien_burial_(Tunisia).png
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 الجانبي المثني للموتى القبصيين صورة للوضع ( 11الشكل رقم )
 ( 108، ص 2023نقلُا عن )مبروكي :   

وات الحجريـة وعظـام الحيوانـات وبعض القواقع البحريـة والبريـة التي يتم بـالإضــــــــــــــافـة إلى بعض الأد 
ــعها إلى جانب  ــخور كبيرة الحجم ، و  الميت،وضــــ ــان قد ثم يغطي بالتراب ويحمي بصــــ مارس الإنســــ

 القفصي عادة خلع القواطع من الأسنان الأمامية العلوية والسفلية.  

 من ةن ثقافة مغلقة بل انتشـــــــــــرت في أماكن عديد أن الثقافة القفصـــــــــــية لم تك  من خلال ما تقدم نرى
ــر إلى المغرب وجنوب إلى ــحراء وليس كما جاء  الشـــمال الأفريقي تمتد من مصـ حدود الجزائر والصـ

 والملاجئلباحثين أنها ثقافة محلية داخلية اعتمد ســـــــــــكانها على ســـــــــــكن أعالي الجبال  عند بعض ا
شـــجار، ربما كانوا غزاة أو لا يشـــعرون بأمان إضـــافة إلى أكواخ صـــنعوها من أغصـــان الأوالمغارات 

أن الجبال كانت  تشـرف على الوديان  التي  جموعات السـكانية المعاصـرة لهم ، إضـافة إلىمن  الم
 ايه بطيمفضلًا  أحياناً أنواع معينة قام  ،    يون المياه والحيوانات  والحلزون بجميع أنواعهها عتتوفر ب
، كما اصـــطاد الحيوانات  لتوفير قوتهم    الذي بداخلها خراج الحيوانتحياناً لتســـهيل عملية اس ـــوثقبها أ

ثمــار وحبوب وفواكــه جــافــة  يومي مثــل الثيران والغزلان والأرنــب البريــة  وقوتهم الغــذائي النبــاتي من
 دوات الحجرية.ذي صنع منه الأتوفر حجر الصوان ال وغيرها إضافة إلى

 : دوات الحجرية بالثقافة القفصية الأ
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ــ ــــقب     ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ القفصية يجب   فترة الثقافة  الإنسان فيأهم الأدوات الحجرية التي صنعها  ل الحديث عن  ـ
ــ ــــالإشارة إلى أقسام تلك الثقافة من خ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ لال ما تم الكشف عنه بالحفريات الأثرية من أدوات حجرية ــ

 ــــــبمختلف أنواعه ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــــــا ، قســــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ الأدوات   قسمين كبيرين على حسب  لىإم العلماء الثقافة القفصية  ـــــــــــــ
 ( .27: ص 2011) مهران ،  ،ا الثقافة القفصية الصميمة  والقفصية الحديثة ــــــــــــــــالحجرية وهم

ــــــــمو  ــ ــ ــ ــ ــــــــــصي الأعلى ) و القف(   Capsien Typiqueصي النمطي ) ها بعضهم بالقفييســ  Capsienــ
sueerieur ) ( ، 17: ص 2018عوادي ).  

نها إ  بالجزائر غيرمقاطعة قسـطنطينة   دواتها من جنوب تونس إلىفالقفصـية الصـميمة انتشـرت أ    
إلى امتدادها نحو الغرب إلى جبال أطلس أما في  الجزائر، إضافةمن   الساحل الشرقيإلى لم تصل 

 ةه الجنوب فلم تصـــــل إلى حدود الصـــــحراء مما جعل بعض الباحثين يرون أنها حضـــــارة قصـــــير ااتج
 (.23: ص 2011 مهران،) .ــارـــــدودة الانتشـــجل محــالأ

لى الجنوب أو  لشــــــــــــمال الغربيالبعض أنها اتجهت نحو الشــــــــــــمال وا  بينما يرى      وتؤرخيضــــــــــــاً ، اأ
ضــافة إلى أدوات  ق.م، إ  6100لي حوا إلىالمشــع   14الحضــارة القفصــية الصــميمة بواســطة كربون 

ال حيث اســـتخدمت المقاشـــط في تنظيف الجلود والنص ـــ،  حجرية صـــوانيه  ذات اســـتخدامات متعددة
دوات حجرية كانت صـــــــناعتها قريبة من صـــــــناعة الأدوات  اســـــــتخدمت للصـــــــيد ، كما اســـــــتخدمت أ

ــال ذات الحد الملثو  ــناعة النصـ ــافة م  ،إالحجرية في العصـــر الحجري القديم الأوســـط وخاصـــة صـ ضـ
ــنوعة من العظام ، إل ــتهرت ى الأدوات المصــــ ــاً أ كما اشــــ ــط  والمثاقب  الكبيرة بيضــــ ــناعة المقاشــــ صــــ

 15- 10، كما اشـتهرت أيضـا بصـناعة النصـال ذات الرؤوس المدببة التي يبلغ طولها ما بين  الحجم
)النور/ شــــلابي، ســــم، ولم تكن هذه النصــــال مســــتقيمة بل كانت مقوســــة الشــــكل ومنســــقة الأطراف،  

 (. 588ص : 1995

كل كانت تســتعمل كرؤوس للهراوات أو العصــي التي )ويظن أن الحصــى المثقوبة والمســتديرة الش ــ   
تها ا،  وكذلك من أدو (65  ص :1979)تاوته،  كانت تســـــــتخدم أثناء البحث عن جذور النباتات...(. 

 . (12ف والنصال ذات الحد المثلوم،  )ينظر الشكل ريمكاشط ذات النهاية الحادة والمز ال
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 عهد الثقافة القفصية  ( طرق صناعة الأدوات الحجرية في  12الشكل رقم ) 
 ( 4ص  ) شبكة المعلومات الدولية

به، ومقبض محفور، والغرض بطريقة الضغط، والنصل المثلوم كان يثبت في خش  جانبيهاأحد   ملثوم
النصـــــــــل من فلق المقبض المثبت فيه عند الاســـــــــتعمال، وهذه الآلة هي أبرز ما يم هو منع  لثمن الت

من حجر الصــوان مســننة   صــنعت  الحجم  كبيرة  نصــليه أداةإضــافة إلى   يميز صــناعات هذا العصــر
 .(26ص : 1988)دباغ،  الحدين.من 

ــية العليا         ــم والحديثة كماأما القفصـــــ ــاره ،ها البعض ييســـــ ــمل انتشـــــ ا كامل مناطق الثقافة فقد شـــــ
 لهاة  في الصــــناعة الوهرانية التي كانت معاصــــر   شــــمالًا لتؤثر  أنها انتشــــرت إضــــافة إلى   الصــــميمة،

ــ ــــــ الساحل،والمنتشرة على   ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــرت ناحيكما انتشــ ــــ ــ ــ ــ ــــة ف ة الغرب لتحل محــــــلــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــافة الوهرانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــالثقــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ي  ــ
 (  67: ص 2008 الماجدي،) . ليبيا

، لميكروليثية الأدوات ا أدواتها فهيأهم أما   الصـــــــوان،وزاد انتشـــــــارها في المناطق التي يكثر بها      
ــــ ــــــوالأس ــ ــــــذات أشكال هندسأدوات   و الحــــــجم،لحة صغيرة  ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــية والتي أرخــ ــــ ــ ــ ــ  14ت عن طريق كربون  ــ

ــ ــــــوخاص  200  ±  5050المشع خلال الفترة   ــــ ــ ــ ــ ــــــة في موقــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــع المــ ــــ ــ ــ : ص 2011مهران،  )اء الأبيض  ــ
 (. 113: ص 1981) الناضوري ، ( و72

حجر الصـــــوان منتقي من خلال ما تقدم  يمكن ملاحظة أن الأدوات الحجرية معظمها مصـــــنوع من  
من أجود أنواعه وكثير ماطلاها بالمغرة الحوراء وخاصــة في الحد المســتعمل منه كما  اســتخدم  فيه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�:Talla_lÃ­tica.png
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تصور وضع    لإنسان القفصي في انتقاء الحجارة وتقنية ذات جودة عالية تدل على التطور الفكري ل
افة الى عيش الإنسـان في ض ـالمكاشـط والمحكات ورؤوس السـهام إ  للأداة لمراد صـناعتها  مثل  فكري

ــيد الحيوانات البرية وجمع الحلزونيات   ــرية مكنته من الصـــ ، كما تطور فكر الإنســـــان مجموعات بشـــ
 القفصـي وخاصـة في الرسـم والنقش على الطين والاحجار والقشـور بصـفة عامة وعلى قشـور  بيض 

 ها فيما بعد.النعام بصفة خاصة،  هو ما يميز الثقافة القفصية والتي سياتي الحديث عن

 الفن في الثقافة القفصية:  -

لوجود الإنسـان على الأرض ،حيث أشـار الفن في فترة   البدايات الأولىظهر الفن إلى الوجود منذُ   
انــت موجودة من نقش ورســــــــــــــم لى جميع الفنون التي ك ــإ(  prehistoric art)     مــاقبــل التــاريخ

بعضها معروض على الطبيعة وفوق جدران الكهوف وتماثيل وخطوط وغيرها والتي تم الكشف عنها  
والمغارات ، ومنها ما تم الكشـــــــــف عنه بالحفريات الأثرية التي تمت في بعض المواقع ، فكانت تلك 

ير عن الجوع والوحشـــية والخلود ، و تعبلات كنوع من النداء والاســـتغاثة أالرســـوم لها العديد من الدلا
الإنسان  كما يعتقد أن ،   الحيوانات ليسهل صيدها أو العبادةكذلك الأمور الدينية لغرض سحر تلك 

كتســب قوة الســيطرة عليه لأجل اصــطياده بأنه في حالة تجســيده للحيوان فهنه بذلك يكون قد ا  منيؤ 
 ( .121:ص 1981) الناضوري ، 

ها إلى الموســـــيقي التي اســـــتمدها من االإنســـــان إلى تلك الفنون فقط بل تعد ولم يقتصـــــر  ميول      
وراق الأشـجار  حيث وصـوت الريح وأصـوت الطبيعة من حوله  ومن خلال تغريد صـوت العصـافير 

تم الكشـــــــف عن بعض الأدوات الموســـــــيقية في فترات متأخرة يتناغم  صـــــــوتها مع الأصـــــــوات التي 
ل من الطين مثل تمثال نســـــــان  الأول بصـــــــناعة تماثيما قام الإن الطبيعية من حوله ، كيســـــــمعها م

الثورين البريين الـذي تم العثور عليـه في توكـد اوروبرت  ويرجع تـاريخ هـذا التمثـال للفترة الواقعـة بين 
 موقع الحضارة المنسية قفصة التونسية ( . www آلف سنة ق.م ، )  8ألف سنة و13عام 

ل على حياة الجماعات البشـرية عرف فترة ما قبل التاريخ في الاسـتدلاوبرزت  أهمية الفن في الت    
ــوم  ــوا في تلك المراحل من خلال بعض النقوش والرســـــــــ ، حيث يري بعض الباحثين أن الذين عاشـــــــــ

عمال النقوش في فترة ما قبل التاريخ وضــــعت فوق بعضــــها البعض مما يعبر عن رغبته جزءاً من أ
ســوم تصــور الحيوانات حيث ر الفكري لذلك الإنســان ، أما بصــور ر في الشــعور بالاســتمرارية والتطو 
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ســـاهمت تلك الصـــور في معرفة الحيوانات التي كانت موجودة قديماً ،والتي اســـتخدمها الإنســـان في 
حياته كالصــــــــــــــيد والركوبة بعد التدجين ، ومن تلك الحيوانات ما هو موجود إلى يومنا هذا ومنها ما 

التماثيل التي تخص النســــاء  ة والبشــــرية ، كما تم العثور على بعض نقرض بســــبب الظروف الطبيعي
تعود إلى فترة ما قبل التاريخ تمكن الباحثين من معرفة طبيعة أجســـــــــــاد النســـــــــــاء قديماً ، واهتمامهن 

 موقع الحضارة المنسية قفصة التونسية(  .  www ) بالحمل والخصوبة من خلال كبر البطن 

قفصـــــية بالجداريات التي كان الفنان القفصـــــي فنان حقيقي عبر طول كما اشـــــتهرت الحضـــــارة ال    
ــ ــــحياته على أفكاره ومشاعره بطرق مختلفة حسب فهمه للحي ــ ــ ــ ــــاة من خلال أعماله الفنية الرائعــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ة ــ

 ( .26، ص 2018) عوادي ، ة وذات رمزية ــــوذات قيمة  فنية راقي

ســطح طح الصــخر ناعم المملس ســوى على الأالفنية على س ــ  عمالهإلى أن الفنان رســم أ إضــافة    
نجاز منها أشــكال حيوانية وبشــرية ، كما أن الفنان لم اخل المغارات بطريقة رائعة في الإالخارجية ود 

ــيطة  ــطة آلات حجرية بســــــ ــطح بواســــــ ــاهد على تلك الأســــــ ــم فقط بل نقس بعض المشــــــ يكتفي بالرســــــ
ضـــــافة إلى ن حجر الكلس في صـــــناعة أدواته إخدم الإنســـــاالصـــــوان ،كما اســـــتمصـــــنوعة من حجر 
خطوط حيانا منحنية  وربما تكون تلك الحيث رسم عليهما خطوط مستقيمة  وأ  استخدمهما في النقش

توصــــل  ه بشــــرية لم يتم  و أخري ، تحمل  بعض تلك الحجارة رســــوماً لوج  متقابلة ومتقاطعة في احيان  
ن القفصــي في صــقل حجر الصــوان واســتخدمه للنقش تلك الرســوم كما تفنن الفناالباحثين إلى رمزية 

(، وتســــــتطيع أن تســــــير بنفس 13ورســــــم عليه خطوط منحنية ونقاط مختلفة  كما في الشــــــكل رقم ) 
ــف ســـاعة ، ويبلغ ارتفاع طائر النعام   ــرعة لمدة نصـ م ، تتميز بطول رقبتها الخالية من 2.7 إلىالسـ

عيونها حيث يبلغ  ة إلى صــغر وجها وكبرســاقين طولين وفي كل ســاق أصــبعين إضــافيش ولها الر 
ــم  5قطرها حوالي  ــور بيض  النعام في عدة نقوش لغرض الزينة  ، ســ ــي قشــ ــتخدام الفنان القفصــ واســ

سـاسـاً على خط بسـيط أو خطين يتقطعان على شـكل زاوية ) بينها النقوش الخطية التي تركزت أمن  
Chevron  ،) (3: ص 2022ى  وآخرين : مبروك.) 
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 (3: ص 2022روكى وآخرين : رف على بيض النعام نقلًا عن ) مب( بعض الزخا13) الشكل رقم

 

 ( Location of the clip)المبحث الثالث : موقع المقطع 

كم شـمال قفصـة  مكان آمن  اسـتقر  فيه الإنسـان القفصـي 10يعد موقع المقطع الذي يبعد حوالي   
) العصـــر   ن الحجر الجيري لتكوين يبود الجانب الجنوبي الشـــرقي من التل المكون موخاصـــة على  

ــيري العلوي(  يبلغ ارتفاعه ح على  م  400ارتفاعه حوالي   والي  أربعين متراً  على جبل يبلغالطباشــــ
تشـــــر حجر الصـــــوان الســـــنيوني ذو النوعية الممتازة والمســـــتخدم في مســـــتوى ســـــطح البحر ، حيث ين

)  (،B-  14فسـه كما هو مبين بالشـكل) ضـفافه  وفي مسـتويات متعددة من الموقع ن  الصـناعة على
 (117، ص  2018الرياحي : 

مراقب المياه والغابات بجهة ( p.Boudyعلى يد بول بودي )  تم الكشــــــــــــــف عنه للمرة الأولى     
ــ ــــدوراً كبيراً في تحديد س  1906قفصة سنة  ــ ــ ــ ــ ــناعية ،وخاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة بعد أن نقماتها الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب به العالم ــ

ــ ــــسالفرن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي جــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــي دي مورقــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــا نجده في -دي مورجان -او  (  J.De Morgan)      انــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كمــ
ــراجع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي أوائ -بعض المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل القرن العشرين وبالتحديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : ص 2018) عوادي ، م  1909د ــ

 ( A-13كل رقم ) ــــــــــا هو مبين بالشــــــــــــطلاق كممن أهم مواقع الثقافة القفصية على الإ (11-15
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 ( صورة لموقع المقطع  وكذلك موقع الصوان بالموقع  B-A 14شكل رقم  ) 
 (127،ص  2018عوادي : )

الشـــــمال الشـــــرقي ،بينما  م من الجنوب الغربي إلى  30حوالي  يتكون الموقع من منصـــــة يبلغ طولها
الشـمال ،   درجة تقريباً في اتجاه  45بحوالي   أن المنصـة تنحدر  ريباً كماامتار تق  10عرضـها حوالي 
 4بين    ح ارتفاعه ماجيري  من جهة الشــــمال الشــــرقي يتراو دار صــــخري من الحجر الحيث يحدها ج

امتار   تفكك بفعل العوامل الطبيعية من مرور الزمن ،مما أدي الى سـقوط كتل صـخرية كبيرة  5  -
جئ ، غير أن سـقف أحد الملاقوط هذه الكتل بأنها قد سـقطت من أرجان س ـالحجم ، وقد فسـر ذي م

ــير لم  ــغير  تأييداً كبيراً من المؤلفين الباحثين الذي جاؤا بعده.   يلق  هذا التفســــــ ، ص 2012: )الصــــــ
129) 
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كيلو متر شـمال  مسـافةثلاث مرتفعات، الأول شـمال غرب قفصـة، والثاني، على  الموقع من  ويتكون  
حوالي  كيلو مترين جنوب قفصــة.  مســافةوالثالث الضــفة الغربية لوادي بياش، على   شــرقي قفصــة،

 ( .96، 1981)الناضوري، 

بهجراء حفرية في الموقع بحفر   1931ســنة  ( Raymond Foveryقام  العالم ريمون فوفري )     
 (14ما هو مبين بالشكل رقم )مجس دائري الشكل و كبير الحجم  بوسط  رمادية المقطع ك

 

   1931( صورة للمقطع تظهر فيها حفريات فوفوري سنة 15)الشكل رقم 
 ( 17، ص 2018  عوادي:نقلًا عن )

ومقطوع في المنتصـــــف   م تقريباً من أســـــفل إلى أعلى  1.5م وعرض 32على معظم الســـــد بطول  
م   1.25بعرض   ثاني   قم تقريبـاً، تم حفر خنـد 2.4وعرض   4.2بواســــــــــــــطـة  بممر جانبي  بطول  

ل غير معروف على نفس المنصــة الســابقة ، وأخيراً تم حفر خندق آخر  بمســافة يقدر بحوالي وبطو 
لكبير ، وتم متار على يســــــــــار الجزء العلوي من الخندق ايباً على مســــــــــافة بضــــــــــعة أمتر مربع تقر 4
من اللقي الحجرية التي تم تحليلها لتعرف على التنوع المكاني وكذلك المهن خلال   جميع عدد كبيرت
لثقافة القفصــــية العليا  وطريقة صــــنع الأدوات الميكروليثية ، كما تم اســــتخدام الكربون المشــــع على ا

: )الصغيرسنة ق.م .    5264و    8400الفح لتحديد عمر تلك الثقافة حيث تبين أن عمرها ما بين  
 (133- 130، ص 2012
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ل بعد دراســة  ما تم العثور أثرية بمعهد الإنســان بباريس وتوص ــ من اللقيوتم حفظ ما تم اســتخراجه  
ودقة الأدوات الحجرية الصـــــــوانية فقد  نظراً لصـــــــغرم  و 3193 عليه من مخلفات أثرية بالوقع ســـــــنة

قة لغربلة التراب المســـتخرج من الحفريات لغرض الكشـــف عن اســـتخدم غوبير وفرفوري الغرابيل الدقي
: ص 1968، باقر)بالعصــر الميزوليثي    الأدوات الصــغيرة والشــبيهة بالأدوات الميكروليثية الخاصــة

32)   . 

ــال          ــنعت نصـــــــ ــافة إلى تلك الأدوات الميكروليثية صـــــــ ــطوفهإضـــــــ الظهر  بنوعيها كبيرة   مشـــــــ
ــــة إلى  ) نمطية و عليا ( ، في الفترة ما بين  تعود وصغيرة الحجم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1948والذي الثقافة القفصيــ

ريات بالموقع شــــــــملت عدة أماكن منها المنحدر والمنصــــــــة العلوية قام قوبار  بهجراء حف  1950 إلى
ن والجزاء الخاص بالأعمال الفنية  ، وكانت نتائج تلك الحفريات ذات قيمة علمية كبيرة أســـــــتطاع م 

فحم الأحفوري  المكتشـــــــــــف بالموقع لوكذلك ا، المشـــــــــــع   14خلالها تاريخ الموقع عن طريق كربون  
العثور تم  تقسـيم الأدوات الحجرية التي  إلىسـنة تقريباً ، أضـافة  400  ±  8400حيث أعطي تاريخاً  

، هالاعليها إلى قســمين هما " القفصــي القديم والقفصــي الحديث " حســب نوع الأداء وحجمها واســتعم
م قـام المعهـد الوطني للترات التونســــــــــــــي بـالتعـاون مع جـامعـة بولونيـا الإيطـاليـة  1912وفي حوالي 

الفترة أرخت بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها بقع من أجل تأريخه عن طريق التسلسل الطبقي  بهجراء حفرية بنفس المو 
( كما تم 19-16ص ،   2018عوادي , )   ،(27: ص   2011) مهران،   ،  تقريباً   .±400  6650

 (16زاميل كما هو مبين بالشكل رقم )معظمها من النصال والأ أدوات حجرية كبيرة العثور على 
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 ض الأدوات الصونية التي تم الكشف عنها بموقع المقطع (  بع61الشكل رقم ) 
 ( 19، ص 2018نقلًا عن )عوادي ،  

دوات المســــــننة   فهنها تعد من أكثر الأ للأدوات اســــــتخدم لغرض متعددة بعد تهذيبها ، أما بالنســــــبة  
% من إجمالي الأدوات التي تم الكشـــف عنها بموقع بئر 40المكتشـــفة بالحفريات حيث تمثل حوالي 

على كما لوحظ وجود آثار مغرة حمراء على نصـــــــــــــله مســـــــــــــننة حيث كانت للمغرة الحمراء مكانة  أم
العثور على أدوات حجرية دقيقة ذات أشــــكال خاصــــة في عادات وتقاليد الإنســــان القفصــــي، كما تم  

ضــــلاع ،كما تم الكشــــف ثل المنحرف والمثلثات متفاوتة الأهندســــية مصــــنوعة من حجر الصــــوان م
 (.31: ص 1978) الزغلامي ، اقش دقيقة عدت من فضلات نحت الحجارة أيضاً على من

داة طحن ومه مثل أات مكنته من إعداد قوت يكما اســــتطاع الإنســــان القفصــــي صــــنع بعض الأدو   
ضـــــــــــــافة إلى رحي ســـــــــــــم علقت بها بقايا مغرة حمراء، إ  0,25من الحجارة المصـــــــــــــقولة يبلغ طولها 

ســم ذات ســطح مصــلوب وقد   0،185ســم وعرضــها    ،210مصــنوعة من حجر  الكلس يبلغ طولها 
ــتخدمت لطحن المغرة  والحبوب يقدر تاريخها   ق.م ،كما عثر  بالحفريات على   150  ±5600اســـــــــــ

ــال دقيقة يظهر عليها بعض آثار الحرق وعلى باقيها قشـــــرة   نوى ــتخراج نصـــ من الصـــــوان معدة لاســـ
ــها يحت ــلية ، كما يمكن ملاحظة أن تلك الأدوات بعضــــ ــها جيرية أصــــ وي على ذنب واجنحة  وبعضــــ

سم 2 إلىسم    0.5سم طولًا ومن  4 إلى  2يكتفي بالمذنب أما مقايس هذه الأدوات فهي تختلف من  
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فهي تختلف أيضـــاً من كلية أو جزئية   تغطي وجهي القطعة أو  المســـاحة المشـــظوفةعرضـــاً ، أما 
لحونـة ، مرجع ســـــــــــــــابق : ) بق.م.100±4200 قط ، ويرجع تـاريخ تلـك الأدوات إلىوجهـا واحـداً ف

 (.37: ص  1978( و) الزغلامي ، 28ص 

ــ ــــو تم الكشف في  موقع المقطع على حجارة محفورة تحمل رس   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ وماً للحيوانات وطيور وبعض ـ
ــتخد (   14: ص 2022مبروكي / رباح ،  ) التمائم الغير مفهومة ، ــافة إلى ذلك اسـ ــان إضـ م الإنسـ

ن الطين الخالص في صـــناعة بعض الأواني كما اســـتخدم الطين القفصـــي الفخار النقي المصـــنوع م
موقع المقطع  يعد و أحياناً آخري وربما تجده مضـاف إليه الفحم  ضـاف إليه بعض الأتربة والرمال م

ــية  ةالنموذجي  ةقع الأثريمن الموا كما نجد أن  بعض القطع الفخارية بها بقايا قواقع ،   للثقافة القفصــــــــ
ــرة  ودقيق ــف عنها بموقع الريحلزونية مكسـ ــها زخارف كما تم الكشـ ف عبارة عن ة جداً، وتحمل بعضـ

ــقول جيداً تحمل حافته ار الأولي عبارة عن جزء من إناء اقطعتين من الفخ ســــــطواني الشــــــكل ومصــــ
ــكل  ــانع بتلميع الســـــــطح الخارجي ، والثانية جزء من إناء دائري الشـــــ العليا زخارف منتظمة قام الصـــــ

ـــ ــــــسم ويمل لونه من الخ 0,07سم وسمكه  5.2لي سم وعرضه حوا  3.4طوله  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ البني  إلىارج ــــــــــــــــــ
 :2022، ربـاحو مبروكي ) الفـاتح ومن الـداخـل إلى الرمـادي ويحمـل زخـارف غير منتظمـة وبهـا نقوب 

ـــــــــــــة و كما استعمل قشور بيض النعام  في أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض مختلفة كــــــــــــــــــــأواني ل(  17ص  ــ ــــ لطبخ أو للزينــــــــــ
 ( 17كما هو مبين بالشكل رقم )  (48، ص 2000 ،خليفة)

 

 ( بعض قشور بيض النعام التي استخدمت لأغراض مختلفة 17الشكل رقم )
 (4، ص 2022) مبروكي وآخرين: 



 أنموذجا"  المقطع  عالمواقع الأثرية للثقافة القفصية بتونس "موق
 

1417 
 Volume (8) Issue (2) 2024                                                                                             2024( 2) العدد( 8) المجلد

ســـــــــم ، كما تزن   13ســـــــــم وعرضـــــــــها حوالي   20-15و يبلغ متوســـــــــط طول بيضـــــــــة النعام  مابين  
غرام ، تتكون   2600بينما تزن وهي فارغة حوالي  كغ أي مايعادل واحد لتر من المياه ،    1.4حوالي

ن المواد العضــــــــوية ،معظمها من % م4% من الكالســــــــيت البلوري و  96 قشــــــــرة بيضــــــــة النعام من
ــمكها إلى  ــل ســــ مليمتر ، و يعتبر طائر النعام من بين الطيور في العالم رغم أنه 2البروتينات ويصــــ

كيلو جرام ، كمـا أنهـا  180 إلى 100يبـاً أثقـل الطيور الحيـة حيـث يصـــــــــــــــل وزنهـا تقر  لايطير وهي
ــتعملت قشــــور بيض النعام إكليو متر   64تجري بســــرعة حوالي  ــافة إلى قواقع المحار .، كما اســ ضــ

 مثقوبة أو مصقولة ومطلية بالمغرة الحمراء أدوات للزينة .

 الخاتمة

   أهمــــــــــــــها:مـــــــــن هـــــــــذه الدراســـــــــــة يتبين لنـــــــــــا عـــــــــــــدة نتـــــــــــــائج مــــــــن وبعــــــــد الانتـــــــــــهاء    

ــ ــــــسميت تون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــس بعدة أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــماء علــ  تجاراً أوعليها سواء كانوا والوافدين   ى حسب السكان المحلينــ
 مستعمرين.

فريقيا والصــــــــحراء كامل شــــــــمال أ ت فترات مناخية لا تختلف عن الفترات التي ســــــــاد بتونس  ســــــــادت 
 الكبري وخاصة في زمن البلايستوسين ) الزمن الرابع ( .

وخاصــــة في عاش الإنســــان القفصــــي في ظروف مناخية دافئة وقليلة الأمطار ولكنة تميز بالرطوبة  
 بل الميلاد.الفترة ما بين القرن العاشر والسابع ق

الأدوات    حيث صناعةمن قة له وخاصة الثقافة الوهرانية  الثقافات الساب القفصــــــــــــــــــي معالإنسان    تأقلم
 الحجرية .

ــارية المحيط به ــي وقدرته على العيش في المتغيرات المناخية والحضــ ــان القفصــ ، أثرت عبقرية الإنســ
 أسلوب حياته ونمط عيشته.في 

فريقي يدل على انتقال ثقافة الإنســــان القفصــــي قفصــــية في معظم الشــــمال الأثقافة الانتشــــار مواقع ال
 وخاصة في صناعة الأدوات الميكروليثية الدقيقة .

أكل   وحيوانات، وكذلكعلى ما تجود به الطبيعة من نباتات  اعتماد الإنســـــــــان القفصـــــــــي في حياته  
 لحوم القواقع" الحلزونيات " بمختلف أنواع وأشكالها.
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تميز به من لقي أثرية سـواء أكان فخار وقشـور  الثقافة القفصـية لما المقطع من أهم مواقع يعد موقع
 بيض النعام وغيرها.

 استعمال الإنسان القفصي القواقع وقشور بيض النعام في الزينة .

 التوصيات:

 الحفاظ على مواقع الثقافة القفصية وخاصة تلك القريبة من فتح مسارة الطرق الحديثة 

تلك المواقع التي   التونســــــي لتوثيقالمعهد الوطني للتراث فريق عمل من المهتمين والخبراء ب  تشــــــكيل
 تعود للثقافة القفصية

ــار الإن ــكيل فريق موحد من مختلف الدول القريبة للبحث عن مواقع انتشـــ ــي في تلك تشـــ ــان القفصـــ ســـ
 الدول.

ــر ما   ــة عمل دورية لنشــــ ــلت إليهالتأكيد على عمل ورشــــ ــات ف  توصــــ ي تلك المواقع التي تعود الدراســــ
 للإنسان القفصي .

ــة الموقع المقطع باعتباره مفتاح إ ــبكة المعلومات الدولية وخاصـ ــية على شـ دراج المواقع الثقافة القفصـ
به أول هيكل يعود للإنســـــــان القفصـــــــي في تونس لزيادة تلك الثقافة وموقع مثيرشـــــــيم الذي اكتشـــــــف  
 ل الثقافة القفصية.المعلومات لدي المهتمين والباحثين في مجا

البحث على مواقع انتشــار الثقافة القفصــية في ليبيا من خلال العمل المشــترك بين الجانب التونســي 
 .والليبي في هذا المجال
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The Archaeological Sites of the Qafsia Culture in Tunisia: 

"El-Mektaa Site as an Example" 

 

Ali Ahmed Ali Jamal and Ali Miftah Abdul Salam Shahaout 

 

Abstract 

    This research paper aims to know the Gafsid culture through the spread of the sites 

of that culture and the ways of living of the Gafsid man, based on the analysis of its 

remains in those sites known as Ramadiyya, which date back to a period between the 

tenth and seventh millennium BC. Through this paper we also learn about the climatic 

conditions that... It led to a change in the composition of mammals in general during 

the fourth period (Pleistocene). Which led to the development of the caged man and 

his transition from making tools in the typical caged culture to making more precise 

tools called the higher caged culture. The spread of the caged sites indicates that the 

caged man became more mobile and more numerous and resided in those sites than 

before, including the site of Al-Maqta, in addition to Development in the manufacture 

of decorative materials and the use of ostrich egg shells and some snails in this 

industry. 

 

 


